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استكمالاً وتتمة لسلسلة النظرات بعد أن انتهينا من الجزء الأول والثاني

لقد شكل الانفتاح السياسي في  مرحلة هامة في تاريخ الجماعة بعد أن حسمت أمرها على
قاعدة المصلحة واعتبرت خيار المشاركة في الانتخابات سواء البرلمانية أو البلدية قرارًا إستراتيجيًا، ومجالاً
مهمًــا يمكــن اســتثماره، وقــد اعتــبر ذلــك تطــورًا مفصــليًا أدخــل ثقــل الجماعــة في ساحــة غامضــة لم
تختبرها من قبل، ولاشك في أن الحكم صُدم بالوزن الحقيقي للجماعة بعد اكتساحها مع إسلاميين
كثر من ربع مقاعد مجلس النواب، كما تم الاتفاق وعلى نطاق واسع في الدوائر الإخوانية آخرين أ
علـــى المشاركـــة في حكومـــة “مـــضر بـــدران” بخمســـة وزراء إضافـــة إلى إسلاميين مســـتقلين، وبـــادرت
الجماعة إلى إنشاء حزب “جبهة العمل الإسلامي” عام  الذراع السياسي للجماعة، وقويت
شوكــة “جمعيــة المركــز الإسلامــي” العصــب الاقتصــادي لجماعــة الإخــوان والــتي تتضمــن مؤســسات

ومصالح كبيرة على مستوى الأردن.

ومنــذ إدراك حجــم العوائــق الــتي يمكــن أن تضعهــا الجماعــة علــى الســياسة الداخليــة والتوجهــات
الخارجية لم يدخر الحكم الأردني جهوده لوضع العصا في دولاب الانفتاح السياسي للحد من مكاسب
الجماعــة وبالتــالي تحجيــم دورهــا في التــأثير علــى القــرار الســياسي، فبــدأ الحكــم بسلســلة تشريعــات
وســياسات كقــانون انتخابــات “الصــوت الواحــد” الــذي خــاض علــى أساســه “الإخــوان” باســم حــزب
جبهـة العمـل الإسلامـي انتخابـات عـام ، وأدى بالفعـل إلى إضعـاف دورهـم في مجلـس النـواب
وتراجـع حضـورهم، وتمخـض عـن ذلـك إقـرار الأغلبيـة البرلمانيـة لمعاهـدة وادي عربـة عـام ، ثـم
م قانون الصوت الواحد على الجامعات الأردنية لضرب قوة “الإخوان” فيها، وتزامن ذلك مع عُم
تشديد القبضة على المساجد وحرمان “الإخوان” من المنابر التي تؤثر على الرأي العام، وفوق هذا
وذاك جرى توظيف تيار “السلفية التقليدية” لشن حرب فكرية وثقافية لإضعاف “الإخوان” داخل
المجتمـع؛ فجـاء الـرد “الإخـواني” علـى التضييـق الرسـمي  بمقاطعـة انتخابـات عـام  في محاولـة
لتهديـد شرعيـة الحيـاة السياسـية، إلا أن المقاطعـة لم تـؤد إلا إلى الإمعـان في حصـار الإخـوان والحـد مـن
دورهم في الحياة السياسية، وأدت إلى تفاعلات تنظيمية لم تتوقف بعد، نجم عنها فصل عدد كبير
مــن قيــادات الجماعــة بينهــم وزراء ونــواب وقــادة تنظيميين بســبب مخــالفتهم قــرار مجلــس شــورى

الجماعة بالمقاطعة.

 لكــن علــى الرغــم مــن الخلافــات الواســعة بين دائــرة الحكــم والإخــوان، فــإن المــؤشرات تقــول بامتــداد
جسور الحوار السياسي، ولم تصل العلاقة لحدود حرجة، واستنكف الإخوان عن المشاركة في العديد
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من الأحداث التي تمس الجانب الأمني مباشرة، كما حصل عام  عندما أدت سياسات التكيف
الهيكلـي إلى ارتفـاع في الأسـعار الأساسـية واضطرابـات في مـدن الجنـوب وبعـض الجامعـات، إذ اقتصر
يــة والقوميــة الــتي شــاركت الــدور الإخــواني علــى الحــد الأدنى مــن الاحتجــاج علــى خلاف القــوى اليسار
بقوة؛ ما أدى إلى اعتقال عدد من قياداتها وأفرادها، ويشير سميح المعايطة، في هذا السياق، إلى أن
الإخوان على الرغم من معارضتهم معاهدة السلام مع إسرائيل فإنهم لم يسعوا إلى إفشالها بقدر ما
كــان هاجســهم تســجيل موقــف تــاريخي، ويــدلل المعايطــة علــى هــذا أن أحــد الخيــارات الــتي كــانت
مطروحة – حين عرضت المعاهدة على مجلس النواب – أن يقدم النواب الإخوان استقالتهم من
المجلس احتجاجًا على المعاهدة – والذي يعتبر تصعيدًا شديدًا ضد المعاهدة – لكن الجماعة اتخذت

قرارًا بالبقاء والتصويت ضد المعاهدة.

 والمتابع للشأن الإخواني في الأردن أثناء فترة حكم الملك “عبد الله الثاني” يجد أن هناك عدة عوامل
أثـرت في علاقـة الإخـوان بالنظـام الحـاكم منهـا: عـدم وجـود خلفيـة سياسـية للملـك عبـد الله الثـاني،
وظروف مرحلة انتقال الحكم الصعبة أدت إلى انتقال ملف الإخوان من دائرة الملك السياسية إلى
الدائرة الأمنية للمخابرات والأجهزة الأمنية، ثم مرحلة التحول الإستراتيجى بعد إخراج قادة حماس
من الأردن، وهناك عوامل أثرت في المشهد وزادت من حدة الخلاف منها: الخصم التقليدي
للنظام والإخوان من اليساريين والقوميين لم يعد موجودًا في الشا وأصبح ثانويًا غير فاعلاً ومؤثرًا
في المشهد الأردني، واتساع الفجوة الخلافية بين الإخوان والنظام وانحسار القواسم المشتركة مع عدم

.حاجة النظام للإخوان، مع خوف الأجهزة الأمنية من التأثير القوي للإخوان على الشا

ولعـل أبورمـان وأبوهنيـة لخصـوا مشهـد العلاقـة بين الإخـوان والنظـام الحـاكم في عـدة عوامـل منهـا
اللحظة التاريخية؛ ففترة الخمسينيات والستينيات غير التسعينيات، وأيضًا الشخصيات التاريخية
للجماعة فأبو قورة غير خليفة وخليفة غير الذنيبات وعبد الله الأول غير الثاني وحسين غيرهما ومضر

بدران غير باقي رؤساء الوزراء.

ألقى المشهد المصرى فى صراع الإخوان مع عبد الناصر وظهور فكر الأستاذ “سيد قطب” بظلاله على
يتـان: مدرسـة المشهـد الأردني؛ حيـث ظهـر في الفكـر الإخـواني الأردني وخطابهـا السـياسي مدرسـتان فكر
“الصقور” وهي الأقرب للأيدولوجيا وتقبل بالديمقراطية كمرحلة وآليات وليست خيارًا أو فلسفة،
ــالغنوشي ــأثرت ب ــة وتتبــنى المشاركــة السياســية وت ــة والبرجماتي ومدرســة “الحمــائم” الأقــرب للواقعي
والقرضـــاوي، ويرصـــد البـــاحث “إبراهيـــم غرايبـــة” ســـيطرة” الصـــقور” علـــى مفاصـــل التنظيـــم في
الثمانينات، وبعودة الحياة النيابية في التسعينيات ظهر على السطح الإخوانى وبقوة تيار “الحمائم”
وظهــر هــذا الســجال جليًــا فى مشاركــة الإخــوان في حكومــة بــدران ، حيــث أصــدر أبــرز قــادة
“الصــقور” الــدكتور “محمد أبــو فــراس” كتابًــا بعنــوان “المشاركــة في الــوزارة في الأنظمــة الجاهليــة”، ثــم رد
عليـه الفقيـه الإخـواني “عمـر الأشقـر” في كتـاب “حكـم المشاركـة في المجـالس النيابيـة”، واسـتند الاثنـان
على أن الأصل عدم المشاركة والاستثناء عند الأشقر الجواز، فرد على الاثنين فقيه إخوانى ثالث هو
الدكتور “علي الصوا”، والملاحظ أن تيار الصقور يغلب عليه دراسة الشريعة كما أن جذوره فلسطينية

أردنية.



لم يقتصر المشهــد الإخــوانى علــى” الصــقور” و”الحمــائم” بــل ظهــر تيــار ثــالث بين هــؤلاء وهــؤلاء سُــمى
تيار”الوسـط” وهـو الجيـل الثـالث والرابـع مـن التنظيـم، ويقـول المعايطـة إن هـذا التيـار ارتبـط تاريخيًـا
باختيار “عبد المجيد ذنيبات” بدلاً من “عبد الرحمن خليفة” الذي كان يمتلك زمام الجماعة وضبط
إيقاعهــا ويتواصــل مــع رأس الحكــم؛ فأحــدث فراغًــا ملأه تيــار الوســط بعــد أن تراجــع الــدور المهيمــن
للمراقب العام، وهم أقرب لتيار الحمائم في القبول باللعبة السياسية دون التماهي مع دائرة الحكم

ويزيدون اهتمامهم بالشأن الداخلي الأردني بمفهوم”أردنة العمل الإسلامي”.

كـان عـام  فارقًـا فى تـاريخ الجماعـة، حيـث كـان الصـقور مـع مقاطعـة الانتخابـات والحمـائم مـع
المشاركة الرمزية فتدخل الوسط لحسابات داخل التنظيم فدعم المقاطعة؛ فكانت، فرفض عدد من
يـــن اختيـــارًا وفصلاً فكونـــوا حـــزب “الوســـط قيـــادات الحمـــائم المقاطعـــة فتـــم فصـــلهم وتبعهـــم آخر

. الإسلامي” عام

وعلاقة التنظيم بأجياله والصراع الفكري والحركي بينهم، وعلاقة الإخوان المعقدة مع النظام الحاكم
مــن فــترة الملــك عبــد الله الثــاني وحــتى الآن، يحتــاج مقــالات وسلاســل لا تســمح بــه المساحــة المتاحــة
للكتابــة، وإن قُــدر لنــا ســتكون الاســتفاضة في كتــاب – إن شــاء الله -،  لكــن لــك أن تتخيــل معــي بعــد
هذه العلاقة القوية بين الإخوان والنظام الملكي تتطور بشكل دراماتيكي رهيب، حيث إنه وقبل أيام
كثرهم إثارة للجدل، الأمين العام الأسبق لجبهة ليست بالبعيدة، اعُتقل أحد أبرز قادة الجماعة وأ
العمل الإسلامي “زكي بني أرشيد” من أمام مقر الحزب في أعقاب انتهاء اجتماع، وذلك بتهمة “تعكير
ــة ــد مــؤخرًا مقال ــة الإمــارات، إذ كتــب بــني أرشي ــة عربيــة” في إشــارة إلى دول صــفو العلاقــات مــع دول
استهجن فيها إقامة مسجد خليفة بن زايد في القدس الشرقية تحت عنوان “المسجد الضرار”، محللاً
أن ذلك يخفي وراءه “أهدافًا صهيونية”، وتلى ذلك إدراج على صفحته بالفيسبوك تتضمن عبارات

يتهم فيها الإمارات بأنها “راعية للإرهاب”.

وهـذا لا ينفـي أن ثمـة خطـر يتهـدد الحركـة، فحـتى وإن لم يتـم حظرهـا، ثمـة حلـول أخـرى أمـام الدولـة
الأردنيــة مــن بينهــا حــل جماعــة الإخــوان المســلمين، وفــق المتخصــص بالجماعــات الإسلاميــة مــروان
شحـادة، الـذي رأى، في حـديث مـع “السـفير” أنـه إذا قـامت الحكومـة الأردنيـة بحـلّ الجماعـة (جسـد
الحركــة) والإبقــاء علــى جناحهــا ممثلاً بـــ “جبهــة العمــل الاسلامــي”، فــإن الحركــة الإسلاميــة ستصــبح

جناحًا بلا جسد، ضعيفة كباقي الأحزاب الأردنية.
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